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تفسير سورة فاطر 
لفضيلة الشيخ 
محمد بن شامي شيبة 
حفظه الله 
                                         الآيـــات  
{الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6)} 
التفسير :  
المحامد كلها والثناء الجميل والشكر الجزيل لله وحده دون سواه الذي خلق السموات والأرض على غير مثل سابق والله جعل الملائكة رسلاً بالوحي إلى أنبيائه وبأمره كما يشاء وجعل للملائكة أجنحة يطيرون بها فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة يزيد في الأجنحة والخلق ما يشاء فمنهم من له أكثر من أربعة أجنحة كجبريل إن الله على كل شيء قدير0
ما يفتح الله للناس من نعمة كالمال والرزق وبركات الأرض والصحة والولد والفقه وغيرها فلا أحد يقدر على منع تلك النعمة , وما يمنع الله عن أحد من خلقه من هذه النعم فلا يستطيع أحد من خلقه أن يرسله ويوصله إلى أحد منهم إذا شاء الله عدم وصولها إليه , والله هو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وشرعه وجزاءه. 
يا أيها الناس : اذكروا نعمة الله عليكم التي لا تعد ولا تحصى وذلك بشكر الله عليها بالقيام بطاعته وترك معاصيه والثناء على الله بها , هل لكم من خالق غير الله يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالزروع والثمار وغيرها لا إله يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فكيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له بعد معرفه الحق وإن الله هو المتفضل عليكم بكل خير , وإن يكذبك الكفار – أيها الرسول فقد كذبت رسل من قبلك كذبهم أقوامهم فلك أسوة في من سلف من الرسل وإلى الله ترجع الأمور فنجازيهم على أعمالهم أوفر الجزاء .
يا أيها الناس إن وعد الله بمعادكم وبعثكم بعد الموت حق لا ريب فيه فلا تغتروا بالدنيا وزخرفها وزينتها ولا تتلهوا بها عن الآخرة بل استعدوا لآخرتكم واجعلوها نصب أعينكم ولا يفتـنـنكم ويخدعنكم الشيطان عن طاعة الله وإتباع رسوله  (فيظلكم بتزيين المعاصي والذنوب فإنه عدوٌّ لكم فاحذروه.
إن الشيطان لكم عدو وشديد العداوة مبارز لكم بها فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به إنما يدعو الشيطان أوليائه وأتباعه ليكونوا من أصحاب نار جهنم المستعرة. 
بعض الدروس من الآيات  :
إن الملائكة جعل الله منهم رسلاً وهم قسمان :
1- القسم الأول : رسل بالوحي إلى الأنبياء وهذا الوحي الذي ينزل به جبريل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , فهو الموكل بذلك .
2- القسم الثاني هم رسل من الله بغير الوحي إلى الأنبياء كما قال تعالى: ( توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) .
1) إثبات أن للملائكة أجنحة وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب وهذا فيه دلاله على عظيم قدرة الله تعالى (( فهل قدرنا الله حق قدره وقمنا بطاعته وترك معصيته ؟ وليجتهد كل واحد منا في القيام بما أمر الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم حسب الإستطاعة (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
2)  إن النعم كلها من الله ولا يستطيع أحد رد نعمة عني وعنك إذا قدرها الله لي ولك ولا يقدر على جلب نعمة لي أو لك إذا أراد الله منعها وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم ((إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)) رواه مسلم (( فيا أخي المسلم لنطلب كل خير من الله ولنطلب منع السوء عنا من الله عزوجل فهو المعطي المانع لذلك دون غيره )) 0
3) أيها المسلم (( لنذكر نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى وهذا الذكر يتناول :
1- شكر الله بالقلب واللسان والجوارح وحمده على تلك النعم فإن العبد إذا حمد الله في الصلاة فقال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي وفيه: ( قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ )رواه مسلم0 فالعبد يحمد ربه على كل النعم ويحمده على كل نعمة تحصل له " لنكن حامدين لله على نعمه"0  
2-  شكر الله وحمده على النعمة التي تحصل للعبد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس : إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)) رواه مسلم " لنكن شاكرين لله على نعمه" 
3- نسبة النعمة إلى الله والثناء على الله بها وسؤال الله أن يتمها على العبد . 
4-  بذل النعمة في طاعة الله عزوجل لا في معاصيه ولذلك فالعبد مسئول يوم القيامة عن شبابه وعلمه وماله وعمره ماذا عمل في ذلك كله فهي من النعم )) "فتنبه لذلك وفقك الله" 
4) أخي المسلم : 
1- لا تغتر بالدنيا الذاهبة الفانية ولنجعلها في أيدينا لا في قلوبنا فلا تلهينا عن طاعة الله عزوجل وقد قال صلى الله عليه وسلم ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)) رواه مسلم.
2- لا يغرنا الشيطان وعلينا أن نتخذه عدواًّ أشد العداوة لأنه عدو فهو يزين للعبد كل سوء وكل ذنب ومن ذلك :
1- إنه يزين الشرك والكفر بالله والفواحش بجميع أنواعها ومن تزيين الكفر إنه كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) رواه الطبراني في الكبير 0
2-  ( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ) كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رواه الشيخان، فهو يوسوس للعبد جاثم علي قلبه يسعى في إغوائه. 
3-  إن الشيطان يحرش بين المصلين لإيقاع المشاكل بينهم والفتن كما قال صلى الله وعليه وسلم في حديث جابر ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ولكن في التحريش بينهم )) رواه مسلم " لنحذر من تحريش الشيطان بيننا "
4- إن الشيطان قعد لابن آدم بكل طريق من طرق الخير كما جاء في حديث سبرة   قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ( رواه احمد والنسائي ) 0
5- إن الشيطان يلبس على العبد صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 
6-  إن الشيطان يحضر العبد عند كل شيء حتى يحضره عند طعامه وفي حديث جابر ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ )) رواه مسلم وفي حديث حذيفة ((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)) رواة مسلم 0
7- إن الشيطان يسعى في بث الفرقة بين المسلمين ولما كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فتفرقوا في الشعاب قال لأصحابه إنما تفرقكم في الشعاب و الأودية من الشيطان)) رواه احمد وأبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني/ صحيح .
(( فيا أخي المسلم كن حذراً أشد الحذر من الشيطان الرجيم واستعذ بالله منه وأعرف لمته أنها كما قال صلى الله عليه وسلم عن الشيطان إِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ)) وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه. 
                                       الآيـــات  
{ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) }  
التفسير : 
الذين كفروا بالله ورسوله لهم عذاب شديد في نار جهنم والذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم مغفرة من الله لذنوبهم وأجر كبير علي ما عملوا من أعمال الخير في النعيم المقيم في جنات النعيم 
أفمن زين الشيطان له أعماله السيئة من الكفر والذنوب فرأى فعله القبيح حسناً وهو يعتقد أنه يحسن صنعاً لك فيه حيلة ؟  لا حيلة لك فيه لأن الله قد أضله ، فإن الله يضل من يشاء من عباده ويهدي من يشاء من عباده إلى الإيمان والحق والخير والصلاح ، فلا تهلك نفسك __ أيها الرسول،  أسفاً علي كفرهم وضلالهم ، إن الله عليم بما يصنعون ولا يخفي عليه منهم شي وسوف يجازيهم علي أعمالهم السيئة ، والله وحده الذي أرسل الرياح فتحرك سحابا فسقناه إلي بلد جدب قحط لا نبات فيه فأحيينا بالماء الأرض بعد موتها .... ((اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج )) وكما أحيينا الأرض بعد موتها بالماء كذلك نبعث الأموات أحياء من قبورهم، من كان يريد أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالي وإتباع رسوله ( فإنه يحصل له طلبه لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا فيعز من أطاعه ويذل من عصاه وإليه يصعد الذكر والتلاوة والدعاء والعمل الصالح يرفعه الله ويتقبله من صاحبه ويثيبه عليه أو إن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب (الذكر) إليه ، والذين يعملون السيئات (الذنوب) لهم عذاب شديد عند الله، ومكرهم يفسد ويبطل ويذهب .
والله وحده أبتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم خلق نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلكم ذكورا وإناثا وما تحمل من أنثي ولا تضع حملها إلا والله يعلم ذلك فلا يخفي عليه شيء ، وما يزاد في عمر معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا وهو مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ ، إن ذلك كله من الخلق والتدبير والأعمار والزيادة والنقص وغيرها يسير على الله سهلاً عليه لا صعوبة فيه، وما يستوي البحران ولا يتعادلان : هذا عذب شديد العذوبة، سهل شربه، وهذا ملح شديد الملوحة ومن كل البحرين العذب والملح تأكلون سمكاً طرياً وتستخرجون من البحرين ما تتحلون به من اللؤلؤ والمرجان تلبسونها ، وتشاهد السفن والبواخر في البحر تشق الماء لتبتغوا من فضل الله بالتجارة وغيرها علي تلك السفن من قطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون الله علي ما أنعم به عليكم وما سخره لكم من الفلك فذلك فضل الله عليكم فأطيعوا الله وأخلصوا له العبادة دون سواه.
بعض الدروس من الآيات  : 
1) أخي المسلم إن الإيمان والعمل الصالح لها ثمرتان هما مغفرة الذنوب والأجر الكبير ولذلك يا أخي المسلم لنحرص علي الأعمال الصالحة (النوافل) بعد أداء الفرائض ومن ذلك ما جاء في حديث أم حبيبه وهو قوله صلي الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَ الظُّهْرِ حرمه الله على النار )رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. (صل ذلك رحمك الله)وقال  صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً )رواه الترمذي والنسائي (أسبوعآ:سبعة أشواط) وهكذا كثيراً من الأعمال الصالحة التي فيها حط الذنوب ورفع الدرجات وكتابة الحسنات .
2) أخي المسلم (أطلب العزة من الله عز وجل ولاتطلبها من غيره ، فالعزة الحقيقية إنما هي في طاعة الله كما قال تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ،، (إنا قوم أعزنا الله بالإسلام)وكلما كان المسلم أكثر تمسكاً بدينه كان أعز وأكرم وكلما تخلي العبد عن طاعة ربه وأعرض عنها كان أذل وأحقر 0
3) أخي المسلم (ألا يحب أحدنا أن لا يزال له عند الله شي يذكر به ؟ بلى إنا , نحب فلنكثر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والذكر وقد قال تعالي في الحديث القدسي:من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ) رواه الشيخان.
ولنكثر من الكلم الطيب كالتسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك ليصعد ذلك لنا إلي الله )
4) أخي المسلم إن ما كتب الله لك من العمر ستأخذه وسوف تسأل عنه يوم القيامه ولذلك    أ)اجتهد في أن تجعل عمرك في طاعة الله عز وجل لأن أحدنا مسئول عن عمره كما قال صلي الله علية وسلم لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ وذكر منها (عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ )رواه الترمذي(صحيح) ب)  أجتهد أن تجعل لك لسان صدق وذكر حسن بعد موتك وهذا إنما يكون بالإحسان في القول والعمل والإحسان إلي الناس لوجه الله وقد قال صلي الله علية وسلم (وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)رواه الترمذي , وأجتهد في إصلاح عملك لانه يبقي معك قد قال صلي الله علية وسلم في حديث أنس ( :( قَالَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ) رواه الشيخان.
ج) أحب أن ينسأ لك في أثرك كما قال صلي الله علية وسلم في حديث أنس ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )رواه الشيخان . فاعتن بصلة الرحم. 
د) أعتن بالذرية الصالحة حتى يدعوا لك بعد الموت وقد قال صلي الله علية وسلم (أو ولد صالح يدعوا له)رواه الشيخان .
5) يا من يأكل السمك (اللحم الطري ) هل علمت قدرة الله العظيمة الذي يسر لك هذه السمكة من هذه البحار فازددت ايماناً وتقي وخوفاً من الله وخشية له في الغيب والشهادة ومحبة له وإقبالأً علية وشكراً لله على نعمه وحمدا له على ذلك فإذا أكلت سميت الله وإذا انتهيت حمدت الله قولاً وعملاً وضعت هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وكذلك أنت يا صائد الأسماك من البحار هل حمدت الله علي ذلك الرزق وعلي تسخير الله لك هذه النعمة التي تصيد عليها وتتاجر عليها فإذا كنت على السفينه أقمت الصلاة وقمت بما أوجب الله عليك وذكرت الله وأنت تجوب البحار المالحة والعذبة . 
أخي المسلم إن كنت تاجراً مستورداً في البواخر والسفن أو غيرها فلا تستورد المحرمات كالدخان والآت الغناء والمزمار والعود والمخدرات والاشياء الضارة بالمجتمع ولايكن التاجر المسلم من الفجار المستوردين والبائعين للمحرمات بل يبتعد عن ذلك وقد قال صلي الله وسلم في الحديث ( إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ) راواة أحمد والحاكم 0
يا بائعي اللؤلؤ والمرجان اتقوا الله الذي من عليكم بهذه الحلية من البحار فلا تغشوا فيها وكلما حصل أحدكم علي شي من هذه الحلية فليتذكر قدرة الله العظيمة في ذلك فيزداد إيماناً وتقى وخوفا من الله ومحبة له بالقيام بالواجبات وترك المحرمات والازدياد من المسنونات.      
والأصل في دواب البحر الحل ولما سئل صلي الله عليه سلم عن ماء البحر قال :( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )رواه أحمد وأهل السنن والحاكم/  صحيح0
                                             الآيـــات  
{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18) } 
التفسير :  
 ومن قدرة الله التامة أنه يدخل الليل في النهار فيزيد النهار ويدخل النهارفي الليل فيزيد الليل وذلل الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى وقت معلوم ولايزيد عنه ولاينقص والذي فعل هذا هو ربكم الله الذي لاإله غيره والذين تعبدون من دون الله من الأنداد مايملكون من قطمير (القطمير : اللفافه التي تكون على نواة التمر ) فليس لهم من ملك السموات الارض شى ولابمقدار القطمير بل الملك كله لله سبحانه__إن تدعوا أيها المشركون هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تسمع دعائكم لأنها جماد لا أرواح فيها ولو افترض أنهم استمعوا فإنهم لا يستجيبون لكم في شي مما تطلبون منها ويوم القيامة يتبرأون منكم ولايخبرك بعواقب الأمور ومآلها مثل خبير(هو الله)فإنه أعلم بالواقع لامحاله __ يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله المفتقرون إليه في كل لحظة فأموركم كلها بيده والله هو المنفرد بالغنى وحده لاشريك له وهو الحميد في جميع مايفعله ويقوله ويقدره ويشرعه ويجازي عليه-إن يرد الله يهلككم ويأت بقوم غيركم – وما إهلاككم والإتيان بقوم غيركم يصعب على الله ولا ممتنع-ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى –وإن تسأل نفس مثقلة بأوزارها وذنوبها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الذنوب أوبعضه لا يحمل منه  شيء وإن كان من سألته قريبا إليها كأبيها أو ابنها إنما تخوف بما جئت به ويتعظ به الذين يخافون الله في الخلوة وقبل أن تقوم القيامة  وأدوا الصلاة كما شرعت ومن تطهر من الشرك والآثام فثمرة استقامته لنفسه وإلى الله عودة الخلائق يوم القيامة فيجازى كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشرّ. 
بعض الدروس من الآيات  : 
1-أخي المسلم ,وأنا وأنت نعيش في الليل والنهار لكن بم ملأنا ليلنا ونهارنا ؟هل ملأنا ذلك بطاعة الله والتسابق إلى مرضاته ؟ أو أن الكثيرمن ملأ ذلك بمعصية الله والانغماس في الذنوب"أخي ليجعل كل واحد منا لنفسه برنامجا في ليله ونهاره ومن ذلك .
ا)يحرص كل واحد منا على أداء الصلوات المفروضه في المساجد مع جماعة المسلمين وهذا واجب على الذكور البالغين غير المعذورين بل يجب المحافظة على ذلك بحيث إذا سمعت المؤذن تأهب للصلاة فوراً وتوجه إلى المسجد لتصلي ما تيسر من النوافل واستغل الفرصة بين الأذان والاقامه في الدعاء وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ان ((الدعاء مستجاب بين النداء و الإقامة))رواه الحاكم ،حسن0 وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث ان ((الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ))رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي/ صحيح .وأحرص أن لاتفوتك تكبيرة الإحرام فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ان ((من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار و براءة من النفاق))رواه الترمذي /حسن .
ب_اذا كان اليوم (اثنين أو خميس أو من الأيام البيض أو مما يسن صيامه فاحرص على صومه فان الصيام وقاية من النار كما قال صلى الله عليه وسلم ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ))رواه أحمد والنسائي(صحيح) 0
ج_ أحرص على ما يسن من الصلوات في اليوم (كصلاة الضحى)فإنها تجزي عن أمور كثيرة كما قال في الحديث: ( قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنْ الضُّحَى) رواه أبو داود (صحيح)0  صلاة الضحى عن ثلاثمائة وستين صدقة فأحرص على هذا الفضل 0 
د_ تصدق في يومك بما يتيسروأشهد الجنائز في الصلاة عليها حتي تدفن وقد قال صلي الله علية وسلم في حديث ثوبان مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ رواه مسلم 0
ه- استعن بالقيلولة وقد قال ( في حديث انس : (قيلوا فإن الشيطان لا يقيل)رواه الطبراني في الأوسط.
و- احرص علي حضور دروس العلم وحلقات القرآن وأبتعد عن مجالس السوء وجلساء السوء وإن كنت صاحب عمل فأد عملك علي خير مايرام بإتقان واحرص علي الدوام الحقيقي ،، وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث عائشة : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) رواه البيهقي في الشعب/ وهوحسن 0
ز- احفظ لسانك من الغيبة والنميمه والكذب واجعل كلامك كله صدقاً ودل الناس علي الخير فقد قال صلي لله عليه وسلم في حديث أنس ( الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ) راواه الترمذي 0
ي-استغل ليلك في طاعة الله من قيام الليل والدعاء وقراءة القران ونم بعض الليل واستغل آخر الليل لأن فيه التنزل الإلهي وقد أخبر النبي صلي الله علية وسلم ان هناك ساعة إجابة وهي كل ليله ،، واستغل ساعات الإجابة وفيها ساعة الجمعة والساعة التي كل ليلة وغيرها من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.
2- أيها المسلم ،، كلنا فقراء إلى الله:
أ- فلنعلق حاجاتنا ورغبتنا بما عند الله جل وعلا ولنسأله كل مانحتاجه من أمور الدنيا والآخرة فهو سبحانه المالك لهما الذي بيده الأمر كله فأسأله أن يرزقك المغفرة والرحمة والرزق وكل خير وفي الدعاء بين السجدتين ؛اللهم اغفرلي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني,, واسأل الله خير الدنيا والآخرة وأكثر من هذا لدعاء الذي كان يكثر النبي صلي الله عليه وسلم منه وهو (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) رواه الشيخان.
ب- لنزهد فيما في أيدي الناس وقد قال صلي الله وسلم في حديث سهل بن سعد: ( ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ ) رواه ابن ماجة والحاكم 0
3- أعلم أخي المسلم " إن ذنوب كل واحد منا هي عليه وليس هناك من يساعد في حملها أوبعضها يوم القيامة فلنخفف علي أنفسنا ولنتب إلى الله من الذنوب ولنستغل حياتنا وأموالنا وهمتنا وفراغنا في الإكثار من الحسنات وقد قال ( كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ) رواه البخاري.
4-أخي ,هل أنا وأنت نخاف الله إذا خلونا ( نخشي الله بالغيب ؟ وهل نؤدي الصلاة كما أمر الله ونطهر أنفسنا من الذنوب ؟ كل واحد يعرف نفسه فليهتم العقلاء بذلك والله المعين على ذلك . 
                                            الآيـــات  
{ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) } 
التفسير : 
 وما يستوى الأعمى والبصير فكذلك لايستوي الأعمى عن دين الله والهدى والبصير الذين أبصر الهدى وعمل به ، ولايستوي الظلمات ولا النور فكذلك لاتستوي ظلمات الكفر والذنوب ونور الايمان والطاعة، ولا يستوي الظل البارد ولاالحرور الحار فكذلك لا أيستوي الإيمان الذي هو طمأنينة في القلب وصلاح للبال ولا الكفر الذي هو تردد وعدم طمأنينة ، وما يستوي الأحياء والأموات فكذالك لا يستوي من أحياه الله بالإيمان ونور قلبه باليقين والهدى ولا من أمات الله قلبه بالكفر والضلال ، إنه الله يسمع من يشاء من عباده سماع القبول والاستجابة والانقياد ، وما أنت أيها الرسول : بمستطيع إسماع  الموتى في قبورهم فكذلك لاتستطيع ان تسمع الكفار الذين كتب الله عليهم الشقاوه اجتنبوا عن الحق والهدى فلا تقدر على هدايتهم ، ما أنت أيها الرسول إلا محذر ومخوف للكفار من عذاب الله وليس عليك هدايتهم ولا تسأل عمن استجاب لك أو رفض  __ إنا أرسلناك أيها الرسول _ بالهدي ودين الحق بشيراً لمن آمن به واتبعه بالفوز وبجنات النعيم , ونذيراً لمن أعرض عنه وكفر به بنار جهنم وما من أمة من الأمم إلا وقد أرسل الله لها رسولا يحذرها ويخوفها من عذاب الله ويأمرها بطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له __ وإن يكذبك الكفار فليسوا أول من كذب بل قد كذبت الأمم الماضية رسلهم وقد جائتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات والأدلة القاطعات وبالكتاب الواضح البين الذي ينير لمن أتبعه الطريق ويقوده إلي الهدى ثم أخذت الكافرين المكذبين بالعذاب والنكال فكيف رأيت إنكاري عليهم لقد كان عظيما شديدا جدا 0
 ألم تشاهد بعينيك إن الله أنزل من السماء ماءً فانبتنا بهذا الماء ثمرات مختلفا ألوانها من أخضر وأحمر وأبيض وأصفر إلى غير ذلك وخلق الله الجبال كذلك مختلفة الألوان وفي بعضها طرائق مختلفة الألوان أيضاً، وخلق الله من الجبال جبالا سوداً شديدة السواد،وخلق الله من الناس وكل ما دب على الأرض والأنعام من الإبل والبقر والغنم والحيوانات ما هو مختلف الألوان وكذلك فمنها الأسود والأبيض والأحمر وغيرها مما يدل على قدرة الله العظيمة إنما يخشي الله حق خشيته العلماء العارفون الراسخون في العلم بمعرفة الله وأسمائه وصفاته ودينه العاملون بذلك ، إن الله عزيز فلا يغالب قوي قهار وغفور لمن تاب إليه واستغفره وأناب إليه 0 
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان والعلم وأما الجهل فهو موت فعلينا أن نكون من الأحياء لا من الأموات وكل ما كان المرء أكثر علماً وهدى وتقى واستقامة وذكراً لله كان أكثر حياةً وبصيرة ونوراً وقد قال صلي الله علية وسلم في حديث أبي موسي : (مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ) رواة الشيخان ، فليكن بيتي وبيتك حياً بذكر الله فيه ".
2- أيها العبد : إن أحدنا إذا وجهت إليه النصيحة فإنه يجب عليه قبول الحق فأما إذا أعرض عن الحق (القرآن والسنة).
فإنه أشبه بالأعمى وأشبه بمن في الظلمة وأشبه بمن هو في الحر وأشبه بمن هو في القبر من الموتى فلا يعي من خاطبه بما ينفعه وإن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد بلغ وأدّى ونصح وفي حديث جابر قولة صلي الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ )وفيه (وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ) رواه مسلم .
فمن بلغه كلام الله ونصيحة رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي سنته التي جاء بها فعليه الإجابة والإمتثال ومن أعرض عن ذلك فهو أعمى وفي ظلمة وميت القلب والناس متفاوتون في هذا فمنهم عماه أكثر وموته أشد ومنهم أقل وهكذا    والله الموفق0
3-أخي المسلم " إذا مررت بالجبال ورأيت ألوان الحجارة بها وما في الجبال من الطرائق فهل تعتبر وتتعظ؟
وتزداد إيمانا وتقي وكذلك إذا رأيت البشر مختلفي الألوان فهذا أسود كأنه القطران وهذا أبيض كأنه الدقيق الأبيض وهذا أحمر وكذلك الدواب فهذا جمل أحمر وهذا أبيض وهذا كبش أبيض وهذا أسود وغير ذلك هل تعتبر وتتذكر قدرة الله العظيمة وأنه قادر علي وعليك فتعود بقلب قد امتلأ إيماناً وخوفاً من الله ورجاء وحباً له وذكرا له وإقبالاً عليه ولتعلم أن اختلاف ألوان الناس ليس له تعلق بالتكليف الشرعي لأن هذا الاختلاف (في اللون) من مظاهر قدرة الله في خلقه فإذا كنت أسود اللون أو غيره فلا يضرك ذلك لأن العبرة إنما هي بطاعة الله عز وجل وقد قال صلي الله علية وسلم : لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى "رواه الطبراني / وقال تعالى( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) 0
4- أيها العلماء ، اتقوا الله واخشوه حق خشيته في أقوالكم وأعمالكم وانصحوا الأمة ببيان العلم من القرآن وسنة رسول الله صلي الله علية وسلم فإن الله قد أخذ عليكم الميثاق ببيان العلم وعدم كتمانه وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ):مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ، ثُمَّ لا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ، فَلا يُنْفِقُ مِنْهُ) رواة الطبراني في الأوسط0 وعلى العالم ان يعمل بعلمه في الواجبات وترك المحرمات قال صلى الله عليه وسلم في حديث جندب: ( مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ ويَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ ويُحْرِقُ نَفْسَهُ) رواه الطبراني في الكبير/ صحيح .
5- من أسماء الله (العزيز) (الغفور) فنثبت هذين الاسمين لله تعالي وكل اسم منها يتضمن صفة إن (العزيز يتضمن صفة العزة )و(الغفور تتضمن صفة المغفرة ) فنحن نعقل أصل المعنى فنعقل معنى العزة والمغفرة وأما كمال المعني والكيف فلا يعلمه إلا الله ) وهذا إثبات مع نفي التمثيل " كما قال تعالى: ( ليس كمثله شي وهو السميع البصير ) 0
وإذا علمنا ان العزة لله فلنطلب العزة منه بطاعته .
وإذا علمنا أن الله غفور فلنستغفره من ذنوبنا وسيئاتنا.
                                       الآيـــات  
{ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) } 
التفسير : 
 إن الذين يتلون القرآن ويتدبرونه ويعملون بمافيه وأدوا الصلاة كما شرعها الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناهم فيما أوجب الله عليهم نفلاً وسراً وجهراً لوجه الله يرجون ثواباً عند الله لابد من حصوله فلا يذهب0

 ويجزيهم الله ثواب ماعملوه وافيا ويزيدهم بمضاعفته لهم من فضله إنه غفور لذنوبهم ،شكور لطاعاتهم بإثابتهم عليها بأوفر الجزاء بأحسن ما كانوا يعملون __ والذي أوحينا إليك _ أيها الرسول _ من القرآن الكريم هوالحق مصدق لمابين يديه من الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل كما شهدت هي له بأنه حق منزل من رب العالمين إن الله بعباده لخبير بأقوالهم وأفعالهم بصيربهم لايخفي عليه شي منهم 0

ثم أورثنا القرآن الذين اجتبيناهم واخترناهم من عبادنا المؤمنين من أمة محمد صلي الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ومنهم مقتصد بأداء الواجبات وترك المحرمات ومنهم سابق بالخيرات بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات بفضل الله وتوفيقه ذلك الاصطفاء والتوفيق للخير هو الفضل الكبير من الله تعالى لمن وفقهم له وأعانهم عليه0 جنات إقامة دائمة كريمة يدخلها هؤلاء الذين اصطفاهم من عباده ويجملون بالحلية في الجنة في أيديهم من أساور من الذهب ويجملون باللؤلؤ ولباسهم في الجنة ثياب الحرير، وقالوا الحمد لله الذي أزاح عنا كل الحزن والخوف من المحذور إن ربنا لكثير المغفرة شكور بقبوله منا القليل وضاعفه لنا أضعافآ كثيرة 0
الذي أسكننا الجنة دار الإقامة الدائمة والخلود الأبدي وهذا بفضل الله وكرمه لا يمسنا في الجنة تعب ولا عناء ولا إعياء ولا صخب .....
بعض الدروس من الآيات  : 
1_أخي المسلم:لنقم بهذه التجاره الرابحه التي لا  كساد لها وهي مكونه من ثلاثة أمور 
أ_  الأول: تلاوة القرآن والعمل به "فأكثر من تلاوته" وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي امامه : (اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ),رواه مسلم 0وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عن القران:(لَا يَفْقَهُهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ) "رواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه: (الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ) رواه مسلم 0 السفره الملائكه" "البطله السحره0
ب-الثاني : إقامة الصلاة كما شرعت على أكمل الوجوه فلنعتن بها كل العناية فيما يتعلق بها من طهارة وأركان وواجبات ومسنونات ولنتأثر                                                                           بها في ترك المنكرات والذنوب فاذا سمع أحدنا المؤذن جعل إجابتة هي شغله الشاغل وهمه الأكبر حتى يصلي ويأتي بأذكار صلاته تامه بلسانه وقلبه وجوارحه وكانه يصلى صلاة المودع وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : ( صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، وَأْيَسْ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَكُنْ غَنِيًّا ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ )رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله ، لندرس أنفسنا في موضوع الصلاة والاهتمام بها والعناية وسؤال الله التوفيق في ذلك ".
ج_   الثالث .الإنفاق سراً وعلانية" أخي أكثر من الإنفاق في السر بحيث لايعلم أحد بك إلا الله وفي العلانية ليقتدي بك الآخرون ولتحقق مصلحة شرعيه ""كل مشروع خيري يمر عليك حاول إن تشارك فيه ولو بالقليل وأجعل في جيبك مبلغا من المال " فئة عشره_فئة خمسه_فئة ريال_أو غير ذلك فإذا وجدت المحتاج أو الذي يسأل فأعطه ما تيسر طالباً الثواب من الله الكريم وطالبا الخلف واجعل هذا البرنامج يوميا عندك فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريره: ( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ")رواه الشيخان 0 اطلب الثواب من الله والخلف واحذر الإمساك المؤدي إلى التلف" ((ولنكن من أصحاب التجارة الرابحة بالقيام بهذه الأمور الثلاثة الهامة والتي نتيجتها أن الله يوفي العبد أجره ويزيده من فضله).
2- أخي المسلم إن الذين اصطفاهم الله واختارهم كمايلي:
أ- قسم منهم السابقون بالخير الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وعملوا بالمسنونات وتركوا المكروهات "وهم علي قسمين " قسم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب , " وهم الذين لايسترقون ولايتطيرون ولا يكتوون وعلي ربهم يتوكلون لما قال صلي الله عليه وسلم في حديث عمرابن حصين :( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) ورواه البخاري عن ابن عباس.
وقسم منهم ((من استرقى أو اكتوى)) يدخلون الجنة لكنه (( يحاسب حسابا يسيراً )) العرض   
ب-المقتصد (( قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات فقط وهؤلاء أيضا يدخلون الجنة فمن كان منهم استرقى او اكتوى فانه يحاسب حساباً يسيرا ( العرض ) وان كان لم يسترق ولم يكتو ولم يتطير دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كلياً لحديث عمران بن حصين السابق 
ج – الظالم لنفسه بفعل بعض الكبائر أو الإصرار على صغيرة أو ترك بعض الواجبات ولكن معه التوحيد ولم يتب من الذنب حتى مات عليه فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة وإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة وهذا من أهل الشفاعة كما قال صلى الله عليه وسلم:(شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي)رواه أحمد وأبو داود والنسائي(صحيح) ،ولكن مصيره إلى الجنة . 
3- إن دخول الجنة هو بفضل الله ورحمته والإيمان والعمل الصالح سبب لذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ) رواه الشيخان 0
4- أخي المسلم أ- ليحذر الرجل من لبس ثياب الحرير لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث:(مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ) رواه الشيخان 0
ب- وليحذر الرجل والمرأة من لبس ثوب الشهرة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر :(من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله ثم يلهب فيه النار)رواه ابوداود وابن ماجه /حسن 0
ج- ليحذر المسلم من الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة لأنها للمسلم في الآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة : (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) رواه الشيخان 0
6- يحرم الذهب والحرير على الذكور (( احذر أيها الرجل من استعمال خواتيم الذهب أو ساعة الذهب أو أقلام الذهب وكل شيء من الذهب ( أما الدبلة من الذهب للرجل فهي محرمه من وجهين : أ- لأنها ذهب محرم على الرجال 0
ب- ولأنه تشبه بالكفار والفساق وبالنساء وقد قال صلى الله عليه وسلم ((في تحريم الذهب والحرير على الرجال لما رفع ذهباً وحريرا هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حل لاناثها ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (صحيح) 0
                                         الآيـــات  
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40)}
التفسير : 
والذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم في الآخرة فلا يموتون فيها ولا يخفف عنهم عذاب نار جهنم وبمثل هذا الجزاء والعذاب نجزي كل كافر بالله ورسله  ، والكفار يصرخون في نار جهنم بأصواتهم العالية في البكاء مستغيثين قائلين : ربنا أخرجنا من نار جهنم وأرجعنا إلى الدنيا لنعمل أعمالاً صالحة غير أعمالنا السيئة من الكفر والمعاصي فيقال لهم : أولم نعطكم أعماراً في الحياة الدنيا كافية للإعتبار والاتعاظ والتذكر والعمل , وجاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نذيراً لكم ومخوفا لكم من عذاب الله ؟ فأعرضتم وتمردتم وأبيتم إلا الكفر فذوقوا عذاب النار , فما للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي من ناصر يرفع عنهم عذاب الله ويمنعهم منه ..
إن الله عالم غيب السموات والأرض فلا يخفى عليه شيء فيهما . إنه عليم بما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر وسيجازي كل عامل بعمله ... والله وحده هو الذي جعلكم _ أيها الناس يخلف بعضكم بعضا في الأرض لعمارتها بطاعة الله عز وجل , فمن كفر فعاقبة كفره تعود عليه بالوبال والهلاك , ولايزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بعداً وبغضاَ شديداً وغضباً , ولايزيد الكافرين كفرهم إلا هلاكاً ودماراً وأسفاً وحسرة يوم القيامة .. 
قل – أيها الرسول – للمشركين : أخبروني عن شركائكم الذين تعبدون من (( دون الله هل خلقوا شيئاً من الارض ؟ أم لشركائكم شراكة وجزء في خلق السموات مع الله ؟ أم أعطيناهم كتاباً يبيح لهم الشراكة ؟ ليس الأمر كذلك , بل مايعد الكافرون بعضهم بعضا إلا باطلاً وأماني زائفة وزورا .
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم ( لتهرب من النار ومن كل عمل يؤدي الى النار وإن الذنوب والمعاصي كلها طرق إلى نار جهنم ( فالنجاء , النجاء ) وقد قال صلى الله عليه وسلم ((النجاء النجاء ) رواه الشيخان ، الا فالهرب من النار الهرب من النار )) ومن وسائل الهرب من النار ..
1- الإيمان والعمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي وعلينا بالإكثار من التوبة والاستغفار فإن الفوز يكون بالزحزحة عن النار ودخول الجنة ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز )0 
2- إعلم أن النار حفت بالشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس:(حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ)رواة مسلم:( فليحذر العبد من إتباع شهواته التي نهى الله عنها) 0
ج- الحذر من إتباع الشيطان في وساوسه وأمانيه ( إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير )
د- أسأل الله النجاة من النار وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء :(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) رواه الشيخان، واستعذ بالله من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد التشهد الأخير  : (مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشر الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ )) رواه مسلم. 
هـ - تأمل حال أهل النار وأمانيهم واستغاثتهم واستغل الفرصة وأنت في الدنيا لسلوك طريق النجاة ( من الآن من الآن ) . 
3- أيها العبد : إن العمر الذي أعطانا الله حتى بلغنا وكلفنا هو كاف في الاتعاظ والاعتبار ومن هنا أ- أيها الشباب استغلوا شبابكم في طاعة ربكم فأنتم مسئولون عنه يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم (( وعن شبابه فيم أبلاه )رواه الترمذي(حسن) ( فليجعل الشاب شبابه في طاعة الله وقد أخبر صلى الله عليه وسلم إن سبعة يظلهم الله يوم القيامة لاظل إلا ظله وذكر (( شابا نشأ في عبادة الله )) رواه الشيخان. 
ب- أيها الكبار في السن (( وهذه رسالة إلى كل من بلغ ستين سنة أو أكثر أن يتفهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : أعذر الله عز وجل إلى إمرئ أخَر عمره حتى بلغ الستين سنة (( رواه البخاري))  فماذا تريد يا من بلغ الستين سنه (اهتم بآخرتك كل الإهتمام ولاتجعل همك كله لهذه الدنيا الفانية )  يامن بلغ الستين سنة من العمر 1-  يامن بلغ الستين سنة إن كنت صاحب مال فاجعل لك من مالك صدقة ( وقفاً خيرياً ) وابن لنفسك مسجداً وأكثر من الصدقة في كل وجوه الخير.
2- يامن بلغ الستين سنة من الرجال علق قلبك بالمسجد حتى تحصل يوم القيامة على الظل كما قال صلى الله عليه وسلم : (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ) وذكر منهم ((وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ))رواه الشيخان. 
3- يامن بلغ الستين سنة: أكثر من الاستغفار والتسبيح والتوبة والأعمال الصالحة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر حياته نزل عليه قول تعالى (( إذا جاء نصر الله والفتح , ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً, فسبح بحمد ربك واستغفره  إنه كان توابا )) رواه مسلم 0
4- يا من بلغ الستين سنة ( أنت في معترك المنايا ) ( معترك الموت ) كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : (معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين) رواه أبو يعلى/ حسن 0( فاجتهد في طاعة ربك واحسب الدقائق والساعات لتكون في ميزان حسناتك واعلم أن رسول الله صلى الله وسلم عاش ثلاثا وستين سنة  0
5- يامن بلغ الستين سنة إلى السبعين قلّ أن تجاوز ذلك فأعلم هذا جيداً وتنبه لنفسك فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ ) رواه الترمذي/ صحيح 0
6- يامن بلغ الستين سنة فرغ أكثر وقتك لقراءة القرآن والإكثار من قيام الليل وحضور مجالس الخير وتفقه في عبادتك واجعل القبر نصب عينيك وأما من ناحية الدنيا( ولاتنس نصيبك من الدنيا وخذ منها ما لايشغلك عن طاعة ربك ) . 
7- يا للأسف على أولئك الذين بلغوا الستين وأكثرهم منغمسون في المعاصي والجلوس على القنوات الإباحية وهم ينفقون أموالهم على المنكرات وعلى لعب الكرة وهم يتعاملون بالربا ويغشون الناس ويعصون الله في ثيابهم ( إسبال ) وفي لحاهم ( بالحلق ) ويتأخرون عن صلاة الجماعة في المساجد ويظلمون الناس وغير ذلك من الذنوب ( أما آن لهم أن يعودوا إلى الله بالتوبة من الذنوب (( ألا فليرجعوا إلى الله فالباب مفتوح )). 
8- أخي المسلم سواء كان أحدنا بلغ الستين سنة أو أكثر أو أقل من ذلك بحيث أنه قد بلغ (كلف) فعليه بالاهتمام بآخرته وليس الاهتمام بالآخرة خاص بسن معين (( فلنتق الله جميعاً 
( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد مسئول عن عمره :(وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ) رواه الترمذي (صحيح) 0  
                                  الآيـــات  
{إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (44) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45)}
التفسير : 
 إن الله هو الذي يمسك السموات والأرض لئلا تضطربا وتزولا عن أماكنهما , ولئن زالت السموات والأرض عن أماكنهما فإنه لا يقدر أحد أن يمسكهما ويبقيهما غير الله وحده , إنه كان حليماً في تأجيل وعدم تعجيل العقوبة لمن عصاه ، غفوراً لمن استغفره وأناب إليه ، وحلف الكفار بالله غاية اجتهادهم ( اليمين التي لا أغلظ منها في مقدورهم ) : لئن جاءهم رسول من الله يخوفهم ويحذرهم عذاب الله ليكونن أعظم هداية وإتباعا وعملاً من اليهود والنصارى وجميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل فلما جاءهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منذراً لهم ما زادهم ذلك إلا بعداً ونفرة عن الحق ، استكباراً منهم في الأرض عن إتباع آيات الله التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومكراً بمخادعة الناس في صدهم إياهم عن دين الله  وصرفهم عنه , ولا يحيط المكر السيئ إلا بأهله الماكرين فتكون عاقبته عليهم لا على غيرهم , فهل ينتظرون إلا سنة الأولين بإهلاك الماكرين الظالمين من أمثالهم , ولن تجد لسنة الله تبديلا بل هي على وتيرة واحدة وطريقة ثابتة فلا تتبدل ولا تتحول ، أو لم يتجول الكفار ويسيروا في الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وغير ذلك فيروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل فقد أهلكناهم ودمرناهم مع أنهم كانوا أشد قوة من كفار قريش , وما كان الله ليشق عليه أو يمتنع عليه شيء في السموات ولا في الأرض بل أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون , إنه كان عليماً بأقوالهم وأعمالهم وبجميع الكائنات قديراً على كل شيء ، ولو يعذب الله الناس وينتقم منهم بسبب ما عملوا من الذنوب ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها بل يهلكهم جميعاً , ولكن الله لا يعجل الظالمين بالعقوبة بل يؤخرهم ويمهلهم إلى وقت محدد معلوم عند الله , فإذا حان ذلك الأجل فإن الله كان بعباده بصيراً ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم فيجازي كل عامل بعمله يوم القيامة إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي العاقل : هل تفكرت في خلق السموات الأرض وثباتهما في مكانهما ؟ من الذي جعل ذلك ؟ إنه الله ذو القدرة التامة العظيمة ؟ فلنخضع أنا وأنت له ولنستسلم له بالقيام بعبادته كما أمرنا تعالى (( حسب الاستطاعة في فعل الأوامر , ويجب ترك المحرمات )) 
2- أيها العبد : إن الله ليس بغافل عني وعنك وعن جميع خلقه فكل شيئ تحت قهره ومشيئته وهو عالم به مطلع عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ) رواه الشيخان ، إنني وإياك تحت المراقبة الإلهية فالله يرانا ويسمعنا ويعلمنا فهل نستحي منه سبحانه فنترك المعاصي ونقبل عليه محبة وخوفاً ورجاء؟ اللهم وفقنا لذلك. 
3-ما أكثر الذين يحلفون بالله كاذبين ولا يبالون بذلك ( أخي المسلم اتق الله في يمينك واصدق في ذلك وإذا حلفت على شيء من المشروعات ( شرعه الله ) فقم بذلك وأما إذا كان غير مشروع ( كالمحرم والمكروه فكفر عن يمينك وأت الذي هوخير وكذلك لو حلفت على شيء والخير في تركه وفعل غيره فأتركه وافعل الخير وكفر عن يمينك وقد قال صلى الله علية وسلم في حديث أبي موسى: (إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) رواه الشيخان.
3- أخي المسلم : إن الله يمهل عباده الذين يعصونه ولا يعاجلهم بالعقوبة وهذه فرصة لي و لك أن نتوب ونستغفر الله ونعود إليه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم:( أَنَّ قِبَلَ الْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ، مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعِينَ سَنَةً، لا يَزَالُ مَفْتُوحًا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ )رواه الطبراني.  
(( فهيا مسارعين إلى التوبة وإلى الإنابة والاستغفار والعمل الصالح وأما الدنيا فخذ منها ما كتب لك وما تيسر " ولا تنس نصيبك من الدنيا " والله الموفق.
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